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اصر على أفراد بعينهم أم متاح للجميع؟ لوغ مقام النبوة ق  هل ب

 واقع ممكن؟أم  حلم بعيدبلوغ مقام النبوة: 

سان ثل "الإن تشير مصطلحات م ين  في الفكر الإسلامي،  ة الأفراد الذ نزل لى م مام" إ قام الإ و"م الكامل" 

ثلون ه يم ت صفا تم لجميع أسماء الله و تجلي الأ ه الأرض. هؤلاء  ال ل على وج ثال للكما ضل م ف ن أ يقدمو

ك  شري، ولذل ب قدوة  ال ناس.  يعُدّون  ئر ال سا ثلى ل ام ص  ص خ لام م الإس في  المقام  ا  ر هذ لرسول  فقط يعُتب ل

سلام يهم ال )عل ين  صوم ة المع ئم ( والأ سلم و ه  آل ه و ي ى الله عل يرهم.( الأكرم )صل ل دون غ ا سؤ ال نّ  هري  لك جو ال

س؟  نا ال حدّدة من  ةٍ م ئ رٌ بف صو ح ل وم نا الم يد  طموحٍ بع ردّ  ج المقام م ا  غ هذ إنّ بلو ه هو: هل  س رح نف يط الذي 

؟ يقها في طر ر  ي س ي حوها و سعى ن ي ن  سانٍ أ إن لّ  يمكن لك ف ا  ا أهد ثلّ  تم يم  مفاه ال  أم أنّ هذه 

ين ثر تأ نا، م ير م ث يرى الك و آراء ب قد  دة أ ئ ورات سا ص م ت و حل ة ه مام و الإ وة أ ب ن م ال مقا ل إلى  ة، أن الوصو ئ ط خا

في  تعمق  ن ال ة؛ إلا أ ين ة مع ب صر على نخ ت يق يل أو أمر  تح س يم م بياء تعال فالأن يرة.  ة مغا يق حق نا  شف ل ة يك ي ن ي د

ب سب،  فح ة  شفاع و ال هي أ ض الإل ي جرد وسائط للف يسوا م ( ل سلام يهم ال )عل ة  ئم هم والأ ةّ ل  ي ات ح تذى قدو حُ ي

تفاؤه مبه ق تاح ا تعرف على  موم هدف ال ك ب ناس، وذل يع ال قات ولجم هب طا دها على موا ي تجس نا و ي ة ف ن م كا

قع. الوا ه أرض  الرغم من كون ل، على  كام سان ال غ مقام الإن لو ق ا إن ب ر ا شا سا د  م ي هد جه لب بذل ج تط ي

ه فإن دة،  ر ا والمجاه يس حك هوعلى  ل يق  هذا الطر ة.  ة خاص ئف ة طا توح شر دعوة مف تزكية  جمعاء، إلى للب

دة النفس، والذات ومجاه ه،  ت ي بي وأهل ب ن يرة ال اء بس تد ق ترتق ا (؛ ل لام س يهم ال ا)عل ته و ية  ممكان سان الإن

. ت نا إمكا قاتٍ و طا يهم من  ف الله  ه  أودع ا ما  حققّو ي  و

ة لمقام  ي نو لمع بيان الأبعاد ا ت ة إلى  ذه المقال سعى ه ل"و "الإمام"ت ن الكام سا يح "الإن توض نبي ، و دور ال

ة كقدوة ئم ثلوالأ يم المقام  ا  غ هذ أن بلو يف  ر ك نظُه ة ، ل ن ة ممك يق ق ر او ح نُا يق ا م ر الرقي  ط لب  يط سان  لكل إن

نماء  .وال

 الفرق بين الوصول إلى مقام النبيّ واكتساب مقامه

ح الواض ن  من  صدالأ غ  ق لو ب بيمن  ن م ال وة.  مقا ب ن ة ال ي تم ة خا نزل تي هي م ة، وال يعي شر ت ه ال نزلت م لق ب تع ي لا 

ال ام  المق غ  ما  بلو تما تلف  خ ي لامي،  الإس ر  الفك شريعففي  م ت قا ساني. إن الم ه الإن م ساب مقا ت بي عن اك ن ي لل

يعال شر ة ت بوة والإمام ن ، وي لل فقط ين  ين فراد مع بها الله لأ ة وه خاص ة  ي إله ة  سان هو مكان ي إن ن لأ يمك لا  و
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ة  ي في تزك ه  نى عمره كل ف تى وإن أ شريعي، ح ت هذا المقام ال ساب  ت لوك المعنوي.  النفساك س والأخلاق وال

نوي  المع ك  سلو بال رتبط  ت لا  و  ، الله بِلَ  ق ن  تفُوض م  ،) صاب ت ان ( إلهي  ين  ي تع لهي و إ ر  يا ت اخ ي  ات ه المقام فهذه 

لأفراد. صي ل شخ  أو الجهد ال

الإ قام  الم إلى  ل  الوصو سانيأماّ  بهّ  ن ش ت ال الله و رب من  الق يق  ر في ط ر  سي ال ( أي  لام س ال يهم  )عل ةّ  ئم الأ بيّ و ن لل

الهدف  ة  يق حق ال في  سب، بل هو  ح ف ن ا  يس ممك فل ر  ث فأك ر  ث ه أك . والوصول إلى ب سان الإن لق  من خ الأساس 

ساب  ت ك سعي لا ني ال يع م  فات هذا المقا ةّ وص ي ق لا الاتأخ م ه  ك ه وآل ي الله عل )صلى  نبيّ  ال ةّ  ي ص خ سّدها ش ج ت

.) سلم  و

إلى  ل  ص ي ن  ه، أ يم تعال ( و ه وسلم وآل ه  ي الله عل )صلى  حمدّ  بيّ م ن ال ك  ع سلو بّا ت ا ل  لا ن خ ، م سان لإن يمكن ل

ة من  تب عالي ع من مرا نو هذا ال ة. و دال الع ة و الرحم صدق و تقوى وال غ إلى المقام»ال لو ب يقة « ال في الحق ني  يع

ساب  ت ت اك الا ةّكم ي سان ال إن م  المقا ك  لا ت ام يس  بيّ، ول ن ال عّ بها  ت تم ي ان  يعك شر نّ ت فإ  ، ا ه. ولهذ س بوة نف ي للن

يق  ر في ط ر  ي س ي بيّ، بل أن  إلى ن سان  الإن لّ  حو يت ني أن  يع المفهوم لا  ا  ا هذ رشد  ت س ساني م الإن الكمال 

ه. تّ ن س ي ا ب تد ه ومق نموذج  ب

 لكلّ إنسان طاقةٌ على أن يصير إنسان ا كاملا  

حدّث عن  ت ندما ن غع لو ام ب بيّ  مق ن ؟ ال ةّ ي القابل ق ا هذه  سان ح إن ك كلّ  تل يم لٌ: هل  ا نا سؤ في أذهان ر  ثو ي قد   ،

رةٍ  ع من نظ نب ي ل  ا سؤ ال ا  اب عن هذ جو ال إنّ  ؟  سب ح ف يَن  صطف الم ماء و تصّ بالعظ خ ي المقام  ا  أم أنّ هذ

. ن سا  عميقة إلى حقيقة الإن

نُظ ي لامي،  الإس ر  الفك رة في  با نى ع ة. ومع ي ئ ها رات لا ن قد قات و ك طا تل يم ق ا  خلو ه م صف سان بو الإن إلى  سعة ر  "

تكون(  /ال حول ت )ال يرورة"  ص ة»أي ال ق لا   طا كام سان ا  ر إن ي ص ي ةّ هو أن كلّ  ،«على أن  ي لام الإس ة  سف الفل في 

ر  ي س ال رّ، و ي تغ ال نموّ، و ال رة على  القد ك  يمل ةّ،  ي رج خا ال ه  ح لام و م ه، أ ي ماض و  ، أ الأولى ه  ف رو ت ظ ما كان سان، مه إن

 . حو الكمال ر ن ي ين وغ ح )ناج ين  ت ئ ف ى  إل بقا   س س م نا ال سم  تق التي  رات  صو ت ال لاف بعض  خ ب ة،  ي رؤ ال هذه 

أح ه لا  تؤكد أن  ،) ين ة.ناجح ي سان لإن ة ل ي سام ال راتب  الم غ  ن بلو رة م رم بالفط حُ ي  د 

ا يم الإ ه هو  ي إل تاج  ح ي ما  لّ  ، وك الآن ه  ي اّ هو عل مم ر  ث يكون أك ع أن  ي تط س ي ان  س الإن نّ  لام أ الإس يؤكدّ  ا  ن كم

جهد و ال ل  لا من خ رها  يظُه ن  ن أ يمك ة  ن ة كام يم ة عظ ق ه طا اخل في د ة بأنّ  ي هتزك س يوجد نف لا  ة،  يق في الحق و  .

ر،  القرا خّاذ  ت ا رادة، و فالإ ه.  س ره، سوى نف زدها ا يق نموهّ و حق ت سان من  الإن ع  ن يم يقي  ئق حق عا ز أو  ك حاج نا ه

التكامل هي  يق الإصلاح و في طر تمرار  يحوالاس ت م مفا سان ت إن كلّ  ه  –كنّ  ف رو ه وظ تّ ي ر عن خلف نظ ال ضّ  بغ
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رتقاء. – الا نموّ و ال ر  سا في م ل  الدخو ن  سان، م ن ل إ كن لك جهد  يم ذل ال ته وب إراد عقله و خدام  ت اس لال  من خ

تمر،  س بي الم ن ال ت  مالا إلى ك صل  ة وي ي اخل الد ه  ت قا رّ طا ج يفُ أن  مل"،  الكا ن  سا الإن نماذج " اء ب تد ق الا ك  وكذل

.) يهم السلام )عل ين  صوم  والمع

ة لم نفهم  يق حق ال في  ا  نّ إن ف ر ممكن،  ي ه غ ت الا كم راب من  ت ق الا نّ  ا، وأ ن ناول ت ٌ عن م يد بيّ بع ن ال رّنا أنّ  صو ت ا  إذ و

ن  نا أ بغي ل ن ي تي  ال الله  ات  صف ج ل ى نموذ ه أسم بيّ بوصف ن ال ى  تعال الله  رسل  فقد أ ه.  ثت بع ةّ ل ي الأساس ة  رسال ال

نا، لكي ت ا في ذو يّها  نُم ه.  ن في ر  سي ال ةّ  ي يف نا ك ينّ ل بُ ي نا، و الهدف من خلق إلى  ل  الوصو يق  ر نا ط رسم ل ية ي إن عمل

يق ب ب تط ة ال ن وممك ة  تاح ة م ي هي عمل صفات  ذه ال ة، الوصول إلى ه يم عز ة، وال لب الممارس تط ت ا  نه ، ولك مل الكا

ب ف ل.  نا الم يدة  ت بع فا ياء هي ص ب الأن صفات  ا  أن  ر أبد صو تُ ي جب ألا  ي ا،  ذ حددة. ل بادئ م زام بم ت الال ة و ممارس

ة، و ي ة يوم قب يل مرا ب في س ت  يخطو خطوا ن  ن أ سا ل إن يع ك تط س ي ى الله،  تقرب إل ر ال سا في م سعي  ة، وال ئم دا

ي و سان بياء.الكمال الإن لأن الات ا كم صفات و يحظى ب ن   أ

س إن ك كلّ  تل يم ةّ،  ي سان الإن لات  الكما ساب  ت اك يق  ر ةّ لفي ط ي القابل تدي ب كيان  ةّ وصفات يق ي ق لا يةّ أخ سلوك

)صلى الله  بيّ  ن ال غ مقام  إنّ بلو ساني.  الإن ل  الكما قمم  رب من  ت يق (، وأن  ه وسلم ه وآل ي الله عل )صلى  بيّ  ن لل

ر. ش ب ال ع  ي جم ر ل سّ ي ت يق وم حق ت ال كن  ( هدفٌ مم ه وسلم ه وآل ي  عل

في  يكمن  ةّ  ي الذات ة  ي زك الت نموّ و ال يق  ر ه إنّ ط ق لا ( وأخ ه وسلم ه وآل الله علي )صلى  بيّ  ن ال ياة  اء بأسلوب ح تد ق الا

ة،  ن نا الكام ت درا ق يل  فع ت ضل القرارات، و ف تخاذ أ ن ا م ة  تلف نا المخ ت يا مراحل ح ي  ف كنّ  تم لكي ن ه،  يمان وإ

كن  يم بل  ل،  نا الم يد  ف ا بع ست هد ي بيّ ل ن ال لات  فكما نا.  ت ا ذو في  ل  كام ال سان  الإن ل  ما من ج يد جانبٍ  س ج ت و

ترا ق يقي الا حق ال نى  المع ا هو  ة. وهذ صادق ال رادة  الإ ة، و رس ا م الم جاهدة، و الم ل  لا تة من خ ثاب اتٍ  خطو نها ب ب م

لاق  الأخ تب  را ن أسمى م رب م ت يق ة، و ن الكام ةّ  ي الإله ه  ت قا طا ر  يظُه ن ل سا الإن م  أما يق  ر الط تح  ف ياء:  ب الأن ة  ث بع ل

ةّ. ي سان الإن  و

 


